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 الملخص:
لو جازَ نظيره المُفترضُ عندَ  أرادَ هذا البحثُ الوقوفَ على ما كانَ ليجوزَ 

سيبويه في كتابه الكتاب، وقد جاءَ عددُ المسائلِ الّتي ترتبطُ بهذه المسائل ستّةَ عشر 

مسألةً في أبوابِ النحّوِ، وقد سارَ البحثَ على المنهج الوصفي التّحليليّ سعيًا لبيانِ 

ص، وقد استعانَ أثرِ هذه المسائل في النحّوِ بشكل عامٍ وعندَ سيبويه بشكلٍ خا

البحثُ بشروحاتِ كتابِ سيبويه كشرح السّيرافيّ وشرح الرمّانيّ، وبغيرها من الكتب 

 الّتي تناولت المواضع المطروحة في البحث.

 الكلمات المفتاحيةّ: 

 الأوجه النحويّة، جائز، نظائر مفترضة، الكتاب، سيبويه.
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Abstract 

This research wanted to find out what would have been 

permissible if its supposed counterpart had been permissible 

according to Sibawayh in his book Al-Kitab. The number of 

issues related to these issues was sixteen in the chapters on 

grammar. The research followed the descriptive and analytical 

approach in an effort to show the impact of these issues on 

grammar in general and when Sibawayh in particular. The 

research used explanations of the book of Sibawayh, such as 

Sharh Al-Sirafi and Sharh Al-Rummani, and other books that 

dealt with the topics raised in the research. 

Keywords: 

 grammatical aspects, permissible, supposed counterparts, 

the book, Sibawayh. 
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مة
ّ
 المقد

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرّحيمِ وَالصّلاةِ والسّلامِ على قائدِ أولي العزمِ منَ المُرسلين 

وبعد، لا غروَ في أنَّ علمَ النحّوِ  -صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ -وإمامِ المتّقين سيّدنا محمّدٍ 

ها لذلك قامَ جهابذةُ الأمّةِ ل وضعِ قواعدهِ من أهمِّ علومِ العربيّةِ إنْ لم يكن أهمَّ

ل مَن وضعَ كتابًا كاملًا شاملًا لهذا العلمِ  وأسسِه فجزاهم الله عناّ خيرَ الجَزاءِ ومنْ أوَّ

وغيرِه كعلمِ الصرفِ والصوتِ العلّامةُ أبو بِشر سيبويه رحمه الله تلميذُ الخليل بن 

اه من علوم؛ أحمد وسُميَّ كتابه بالكتابِ الّذي عُدَّ قُرآنُ النّحوِ فيما بعد لمِا حو

لذلك وقعَ اختياري على هذا الكتابِ ليكونَ محورَ البحثِ بعدَ أن أشارَ عليَّ أولو 

الفضلِ لبحثِ الأوجه النحويّة الّتي لو جازَ نُظائرُها لجازت لذلك بدأتُ بتمحيص 

المواضع وتعيينها ومتابعتها فوجدّتها تربو عن الخمسةَ عشرةَ مسألةً ثُمَّ شرعتُ في 

النّحويّة الجائزة بجوازِ نُظائرها المفترضة الأوجه "لبحثِ الّذي جاءَ بعنوانِ كتابةِ ا

، وقد اخترتُ المنهج الوصفي التّحليليّ، ومن المسائل الّتي "في كتابِ سيبويه

 ، نوقشت في البحثِ: عدمُ جوازِ إضمارِ فعلٍ لا يصلُ إلى مفعوله إلّا بحرفِ جرٍّ

وعدمُ جوازِ إلحاقِ الصّفةِ علامةَ  ،في اسمِ الفاعلوعدمُ جوازِ حذفِ ضَميرِ الفاعل 

، ولو جازَ هذا وعدمُ جوازِ إضمارِ ضميرِ المُخاطبِ في )كان( وأشباهها ،النُّدبة

المعدومُ لجازَ غيرُهُ كلُّ في مسألتهِ، ومن النّتائجِ الّتي توصّلتُ إليها براعة سيبويه في 

 ائلُ أخرى. عرضه للمسائل الّتي لو أُجيزت لجازت به مس

 ابقةُ:سّ ال راساتُ دّ ال

  ِّؤالِ في النَّحْوِ العَربي ، وهو بحثٌ سابقٌ ليِ، هِ أُنمُوذجًايكتِابُ سِيبَوَ  ظَاهرةُ السُّ

نُشرَ فيِ مجلّة كليّةِ التربيةِ فيِ العُلومِ الِإنسانيّة والأدبيّة، في جامعة عين شمس، 
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الّتي ظهرت فيه أثرُ السؤالِ، ولم م، تَناولتُ فِيه بعضَ المواضعِ 9292، 4، ع92مج

 أتطرّق لموضوعِ هذا البحثِ لا من قريبٍ ولا بعيدٍ.
  َمَبحثُ الجُملةِ عندَ سِيبويهِ، للدكتور حسن مزهر السّعد، جَامعة البصرة، نُشر

م، يختلفُ هذا البحث عن بحثي بأنّه لم يتناولْ 9222، 44في مجلّة آداب البصرة، ع

 عالجتُها في بحثي؛ لكنّه عالجَ الجُملة عند سِيبويهِ. الأوجه المفترضة الّتي
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ُ
مهيد

ّ
 الت

 التعّريفُ بسِيبويهِ وكتابهِِ  .1

 :ِسيبويه 
 يبِ أَ بى كنَّ يُ ، ومرٍ بن عَ  عبِ بن كَ  ارثِ ني الحَ ى بَ ولَ بر مَ نْ بن قَ  ثمانَ و بن عُ رمْ عَ هُو 

 وعنْ  ،وهو أستاذهُ  الخليلِ  عنِ  حوَ النَّ  أخذَ  ،احِ فَّ التُ  رائحةُ  ةِ ارسيّ بالفَ  ومَعنى اسمه  بشرٍ 

 ،هغيرِ وَ  شِ فَ خْ الأَ  ابِ طَّ بي الخَ عن أَ  اتِ لغَ الّ  وأخذَ  ،مهِ يرر وغَ مَ عُ  ى بنِ وعيسَ  ،ونسَ يُ 

 سَ أَ رَ ، وَقَدْ عدهبَ  نْ ق به مِ لحَ يُ  لمْ و بلهُ قَ  دٌ له أحثْ ه إلى مِ سبقْ م يَ ذي لَ ه الّ مل كتابَ وعَ 

)السيرافي، أخبار النَّحويّينَ  .ه(022) ةَ نَ سَ  يَ فِّ وُ تُ ، هِ انِ مي زَ فِ  ينَ ريِّ صْ البَ  حوِ النَّ  ماءَ لَ عُ 

 .م(0244البَصريّين، 

 :ُالكِتاب 

والّذي يدّل على  ،ليلِ الخَ  شَيخِه فاةِ عد وَ بَ  تابَ الكِ  كتِابهِ أليفَ يبويه تَ دأ سِ بَ  لقدْ 

مله عنه قد حَ ، وَ "اللهُ  حمهُ رَ  "ـه بِ على اسمِ  بُ عقّ واضع يُ المَ  منَ  ي كثيرٍ راه فِ نَ  ذلك أنّنا

 .الأوسطُ  ه الأخفشُ لميذُ تِ 

لون فضّ ة يُ العربيّ  زل أهلُ م يَ لَ ": حاسُ النّ  عفرٍ أبو جَ  ا قالهُ تاب مَ ن الكِ عَ  قيلَ وَممّا 

لم ": برّدُ قال المُ ، وَ "سيبويهِ بِ  عروفِ ، المَ ثمان بن قنبرٍ عُ  و بنِ مرٍ شر عَ تاب أبي بِ كِ 

ي صنّفة فِ المُ  تبَ الكُ  أنَّ  يبويه، وذلكَ تاب سِ ثل كِ لوم مِ العُ  منَ  لمٍ في عِ  تابعمل كِ يُ 

ول قَ هُ منه، وَ يرِ همه إلى غَ ن فَ حتاج مِ يبويه لا يُ سِ  كتابَ يرها، وَ لى غَ إِ  ةٌ ضطرّ مُ  العلومِ 

عد حو بَ كتابًا كبيرًا في النَّ  عملَ يَ  أنْ  ن أرادَ مَ ": لميذ الأخفشِ تِ  ازنيِّثمان المَ بي عُ أَ 

 .م(0222)سيبويه،  حوِ النَّ  رآنُ ه قُ ا قيل فيه أنَّ مَ  ما أعظمُ بّ ي، ورُ حْ ليستَ فَ  يبويهِ تاب سِ كِ 

 مصطلح )الفرضِ( .2
قبلَ الشّروعِ فيِ الجانبِ التطبيقيِّ يتحتّمُ على الباحثِ تَحريرَ معنى الافتراضِ 

 بجانبيه الّلغويّ والاصطلاحيّ.
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  الّلغة:الفرض في 
أصلٌ صحيحٌ يَدُلُّ على تَأثيرٍ في  (الرّاءُ والضّادُ والفاءُ )"جاءَ فيِ مقاييس الّلغة: 

، وَجاءَ فيِ م(0292)فارس،  ": الحَزُّ في الشّيءِ (فالفَرضُ ؛ )غيرِه وزٍّ أشيءٍ مِن حَ 

، سُمّيَ بذلكَ لأنّ لهُ مَعالمَِ وجلَّ  والفَرضُ: مَا أوجَبه اللهُ عزَّ "لسِان العربِ: 

، ه(0404)منظور،  "وافترضَ أي أوجبَ  ،اللهُ عليناَ كذا وكذا وفرَضَ  ا،وحدودً 

 وبذلك قالت كُتب المَعاجمِ.

 :الفرضُ في الاصطلاح 
هو التجويزُ  جاءَ في المُعجم الفلسفيّ لصاليبا ما نصّه أنَّ الفرضَ عندَ الحُكماءِ 

، أي الحُكمُ بجوازِ الشيءِ، وجوازِ حُدوثه، وكلُّ فرضٍ يكونُ مُنطوِيًا تحت  العقليُّ

، وعندَ النُّحاةِ فإنَّ معنى م(0229)صليبا،  الجوازِ حتّى تُثبتُ التّجاربُ عكسَ ذلك

ن بابِ الوجوبِ والتأويلِ؛ ولعلَّ الافتراضِ في الاصطلاحِ متقاربٌ لمعناهُ في الّلغة م

أوّلَ من جاءَ بِهذا الفنِّ بمعناهُ العام سيبويه بدليلِ ما في الجانبِ التّطبيقيِّ من هذا 

 نْ أَ  جوزٌ لا يَ وَ "البحثِ فقد كانَ الافتراضُ يظهرُ بشِكلٍ واضحٍ، ومن ذلك قوله: 

 :لتَ قُ از ذلك لَ لو جَ وَ  لا يُضْمَرُ، جرِّ ال ، لأنّ حرفَ رٍّ حرف جَ  يَصلُ إلاّ بِ  لَا لًا عْ تُضْمِرَ فِ 

 يأخهه بِ شبِّ تُ  تَ أنْ ذا أردّ ، إِ (و زيدٍ خُ هذا رَجُلٌ أَ ) "، وقوله"(زيدٍ بِ  مُرَّ ) ريدُ تُ  (يدٍ زَ )

 م(0222)سيبويه،  "( وهذا قبيح...ويلُ الطّ يرٌ صِ قَ هذا )قلتَ: از هذا لَ جَ  لوْ وَ  زيد

 إلى هنالك يظهر في ثنايا البحثِ واللهُ مِن وراءِ القصدِ.وما 
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ّ
طبيقي

ّ
 الت

ُ
: الجانب

ُ
ل

ّ
 الأو

ُ
 الفصل

   المسألة الأولى: عدمُ جوازِ إضمارِ فعلٍ لا يصلُ إلى مفعوله إلاّ بحرفِ جر 

 ، لأنّ حرفَ رٍّ حرف جَ  يَصلُ إلاّ بِ  لَا لًا عْ تُضْمِرَ فِ  نْ أَ  جوزٌ لا يَ وَ "يَقولُ سيبويه: 

، م(0222)سيبويه،  "(زيدٍ بِ  مُرَّ ) ريدُ تُ  (يدٍ زَ ) :لتَ قُ از ذلك لَ لو جَ وَ  لا يُضْمَرُ، الجرِّ 

وذلك في بابِ الاشتغالِ فكما أنّه لا يجوزُ أنْ نقولَ: )زيدٍ مَررتُ بِهِ( بمعنى )مررتُ 

بزيدٍ مررتُ به( بإضمارِ الفعلِ وحرفِ الجرِّ فكذلك في المثالِ الّذي جاءَ به سيبويه، 

حُورٌَوَ سمحومثَّلَ سيبويهِ لمثلِ هذا بقراءةِ أُبيّ بنِ كعبٍ وابنِ مسعودٍ إذ قرأا قوله تعالى: 
، بِنصبِ )وحور عين(، ولها توجيهات ه(0499)عطية،  [99: الواقعة] سجىعِينَ 

أحدها أنَّ النصّبَ على إضمارِ فعلٍ يتعدّى لمفعوله بحرفِ جرٍّ تقديره )وزوّجناهم 

 بحِورٍ عينٍ( وبذلك قدّرها النحّّاسُ ، أو )وينعمونَ م(9202)الأحنف،  بحورٍ عينٍ(

، وقد وجه السيرافي هذه الآية على إضمارِ )وَيُعطونَ(، يقولُ: ه(0490)النحّّاس، 

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ )وله: قَ  نَّ ؛ لِأ (اينً ا عِ ورً حُ  طونَ عْ يُ وَ )على إضمار والنصبُ 

دُونَ بأَِكْوابٍ  وَحُورٌ ) يّ بَ أُ  صبَ نَ عطوا ذلك، فَ هم قد أُ على أنَّ  ليلٌ وَأَبارِيقَ( دَ مُخَلَّ

، وقد ذكر ابنُ جنيّّ قراءة أُبيّ م(9222)السيرافي،  (طونَ عْ يُ )وَ على معنى  (عِينٌ 

ا، ينً ا عِ ورً حُ  (ونَ جُ زوَّ يُ ) وْ ، أَ (ونَ ؤتَ ويُ ): ي، أضمرٍ مُ  علٍ هذا على فِ "وقدّرها بقوله: 

جْناهُمْ بحُِورٍ عِينٍ )كما قال:  ، م(0222)جنيّ،  "القرآن والشعر ، وهو كثير في(وَزَوَّ

، ويرى الباحثُ أنَّ سيبويه لَمْ يُرد هذا التّخريجَ  يقصدُ بالكثيرِ هُنا حذفَ حرفِ الجرِّ

والحاصلُ أنَّ سيبويهِ لا يُجوّزُ  الأنسبُ للمسألةِ،وإنَّما التّخريجَ الّذي ذُكرَ سابقًا لأنّه 

 مُرَّ ) ريدُ تُ  (يدٍ زَ مثلَ هذا التّركيبِ، ولو جازَ لجازَ إضمارُ فعلٍ لازمٍ لجازَ قولُنا: )

(، وقد وافقه مَن جاءَ بعده من النحّويّين والمُفسّرين؛ وممّا يدلُّ على ذلك أنَّهم زيدٍ بِ 

 ا فعلَ السّيرافيّ وابنُ جنيّّ وغيرهما.قدّروا أفعالًا متعديّة كم
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 المسألة الثاّنيةُ: عدمُ جوازِ رفعِ الاسمِ الواقعِ قبلَ حينَ والعاملِ فيه بعدها 

-يعني النصّب- ، فليس إلاّ هذا(بْ رِ ضْ ا تَ إنْ تَرَ زيدً )إذِا قلتَ: فَ "يقول سيبويه: 

الهاء - وضع المُضْمْرَ مَ  ، لأنّه صار في(أْتيكَ ا يَ رى زيدً تَ  حينَ ): كَ ولِ منزلة قَ ار بِ ، صَ 

جعل تَ  از أنْ لو جَ وَ  (،ذا وكذاون كَ كُ يَ  تَضْرِبُهين حِ  زيدٌ ): لتَ قُ  ينَ حِ  -في تَضربه

ريد ، تُ ي(أتِ تَ  ا حينَ القِتالُ زيدً )لتَ: قُ لَ  علِ على هذا الفِ  -يَقصِدُ متقدّمًا- مبتدأً  (ازيدً )

، وهذا لا يجوزُ لأنَّ الفعلَ المُضاف إلى م(0222)سيبويه،  (ازيدً  يأتتَ  ينَ تالُ حِ القِ )

)حين( لا يجوزُ له أنْ يعمَلَ فيما قبلَه؛ كما أنَّ الفعلَ الواقعَ بعد )إنْ( لا يعمل في 

ما لا يَ "الواقع قبلها؛ وإلى ذلك أشارَ سيبويه بقوله:  الاسمِ   الاستفهام إلّا  كون فيومَّ

 "هِ بحِ ع قُ مَ  (الهاءَ )رحتَ إنْ طَ  كذلكَ ، وَ (ربْهُ ضْ إنْ تَرَهُ تَ  اللهِ  بدُ عَ أَ )ك: ولُ ا قَ رفعً 

لأنَّ الفعلَ  -نصبَ زيدٍ أعني -، وأوجبَ سِيبويهِ وجهَ النَّصبِ م(0222)سيبويه، 

)تر( وَقعَ قبل الاسمِ فعمل فيهِ كما عملَ فيِ قوله: )حين ترى زيدًا يَأْتيكَ(، فكما أنَّ 

 :  ألَا ")زيدًا( هاهنا منصوبٌ على المفعوليّة فكذلك في المثالِ السّابقِ، قالَ الأنباريُّ

ه لا جز، لأنَّ م يَ لَ  (أتيتَ ـ)ب (ازيدً ) نصبتَ فَ  (أتيتَ  حينَ  زيدًا القتالُ ) لتَ ك لو قُ رى أنَّ تَ 

بر خَ  قديمُ ان تَ لو كَ ؛ فَ (يني حِ أتِ تَ  تالُ القِ )تقول: فَ  (حين)لى عَ  (أتيتَ )م قدِّ تُ  أنْ  جوزُ يَ 

 بتدأ؛ لأنَّ لى المُ ه عَ عمولِ مَ  قديمُ تَ  تنعَ عل لامْ الفِ  قديمُ نا تَ هُ اه ما امتنعَ متنعًا كَ بتدأ مُ المُ 

، وبذلك فإنَّ سيبويه م(9222)الأنباري،  "املَ العَ  قعُ يَ  ثُ  حيإلّا   يقعُ لَا  عمولَ المَ 

يعني من كلِّ ما سبقَ أنّه لو جازَ نَصبَ الاسمِ الواقعِ قبل )إنْ( بفعلٍ واقعٍ بَعدها 

لجازَ أنْ ينصبَ الفعلُ المُضافِ إلى )حين( فعلًا وقعَ قبل حين، وتبيّن ممّا سبق 

 لك.فسادُ ذ
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  ِالمسألةُ الثاّلثةُ: عدمُ جوازِ نعَتِ النكّرة بالمعرفة 
اختلفَ جُمهورُ النحّويّين في جوازِ نعتِ النّكرةِ بالمَعرفةِ فذهبَ سيبويهِ 

، نحو قوله  ا الكوفيّون فقد أجازوه إذا كانَ لمدحٍ أو ذمٍّ والبصريّون إلى مَنع ذلك، وأمَّ

َسمحتبارك وتعالى:  يۡل  َو  ِ
َهَُل كِلُ  ةٍ ز  ُّم  َل ٖ ة ز  هۥ١َُم  د  دَّ َو ع  الاٗ َم  م ع  َج  َّذِي ، [2-1]الهمزة:  سجىٱل

فـ)الّذي( المعرفة صفة لـِ )هُمزة( النّكرة لأنّها على سبيل الذمّ، وأجازه الأخفشُ 

َإثِمۡٗاَسمحمُطلقًا إذا وُصفتِ النّكرةُ ومثاله قوله تعالى:  ٓ ا قَّ َٱسۡت ح  ا هُم  نَّ
 

َأ َع ل ىٰٓ َعُثرِ  ف إنِۡ
 ـ َ  َف ل يۡهِمُ َع  قَّ َٱسۡت ح  َّذِين  َٱل َمِن  ا هُم  ام  ق  َم  نِ ا قُوم  َي  انِ ر  تُن آَاخ  َٰد  ه  َل ش  ِ َبٱِللََّّ انِ يُقۡسِم  َف  َٰنِ وۡل ي 

 
أۡ ٱل

َٰلمِِينَ  َٱلظَّ َّمِن  َل َإذِٗا ٓ ا َإنَِّ ٓ يۡن ا َٱعۡت د  ا م  َو  ا تهِمِ  َٰد  ه  َش  َمنِ قُّ ح 
 

، إذ جعل [101]المائدة:  سجىأ

خران( لأنّها وُصفت بـ )يَقومانِ(، وأمّا وجهُ سيبويه والبصريّين )الأوليان( صفةً لـ )آ

 كرةِ النّ  صفُ وَ نع إنّما امتُ "في المنع فقد ذكره أبو عليّ في كتابه التّعليقة إذ قال: 

ةٌ تَ  عرفةَ المَ ، وَ احدٍ ن وَ مِ  كثرِ لى أَ عَ  دلُّ تَ  كرةَ النَّ  ، لأنَّ المعرفةِ بِ  ، لى واحدٍ عَ  دلُّ مُخْتَصَّ

لا ، وَ المعرفةِ بِ  كرةُ النّ  وصفَ تُ  معًا، لم يَجز أنْ جَ  الواحدُ  كونَ ن يَ يث لم يَجُز أَ حَ  منْ فَ 

 .م(0222)الفارسيّ،  "كرةِ بالنَّ  عرفةُ المَ 

هذا رَجُلٌ )جلُ: الرّ  قولَ يَ  نْ أَ  جوزُ يَ  هُ أنَّ  اللهُ  حمهُ رَ  ليلُ الخَ  زعمَ وَ يَقولُ سيبويه: 

ع وضِ مَ   يجوز إلاّ فيلَا  عيفٌ ضَ  بيحٌ وهذا قَ  ،زيدٍ  يأخهه بِ شبِّ تُ  تَ أنْ ذا أردّ ، إِ (دٍ و زيخُ أَ 

مثلُ )ريد: ، تُ (ويلُ الطّ يرٌ صِ قَ هذا )قلتَ: از هذا لَ جَ  لوْ ، وَ -يعني الشّعر- طرارِ الاضْ 

 هوَ وَ  ؛عرِ الشِّ  إلاّ في كرةِ  للنّ حالًا  (المعرفةُ ) كونَ تَ  ح أنْ بُ ما قَ ذا كَ ز هَ جُ م يَ لَ فَ  (،ويلِ الطّ 

فةِ  في ، المسألةُ هنا تدورُ حولَ جوازِ مجيء المعرفةِ م(0222)سيبويه،  حُ أقبَ  الصَّ

صفةً للنكّرة وقد أجازها الخليلُ ولم يُجزها سيبويه إلّا في ضرورةِ الشّعرِ، ووافقَ ابنُ 

فها خلُ تَ  جَازَ أَنْ  (لثْ مِ ) لمةَ كَ  معرفَةٍ إلى  إذا كان المُضافُ مالكٍ الخليلَ يقولُ: و

لأنَّ الأصلَ:  للنكرةِ  فةً صِ  فضِ الخَ بِ ( بِرجُل زُهَيْر مررتُ ) :فَتَقولَ  نكيرِ فيِ التّ  المعرفَةُ 
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، عناهُ وى مَ نَ وَ  (ثلمِ ) فظُ لَ  ذفَ فحُ  (؛هيرٍ زُ  مثلِ  هذا زيدٌ ، وَ هيرٍ زُ  ثلِ مِ  رجلٍ بِ  ررتُ مَ )

، وقد علّق السيرافي على ذلك في م(0222)مالك،  عناهُ مَ  وى فيهِ جرى ما نَ رى مَ جَ فَ 

هما أحدُ  يكونَ  أنْ  لا يجوزُ ، فَ واحدٍ  كشيءٍ  والموصوفَ  فةَ الصّ  شرحه بقوله: إنَّ 

أنَّ )مثل(  ، والحاصلُ أنَّ الخليلَ ذهبَ إلىم(9222)السيرافي،  نكرةً  والآخرُ  عرفةً مَ 

يجوز أنْ تأتيَ صفةً للنكرة وكذلك يجوزُ لمِا يحلُّ محلّها كالمثال الّذي افترضه 

( لأنَّ هناك محذوفًا مقدّرًا وهو )مثلُ الطّويلِ(؛ إلّا أنَّ ويلُ الطّ يرٌ صِ قَ هذا سيبويه )

 سيبويه رفضَ هذا إلّا بالضّرورة.

 لابتداءِ والبدَلِ المسألة الرّابعة: ما يأتيِ على الصفّة دونَ ا 

جلٍ ررتُ برجلٍ رَ مَ )، و(ررتُ برَجُلٍ راكعٍ وساجدٍ مَ )فأَمّا "يقولُ سيبويه: 

يقصد لا يجوز حمله على الابتداء ولا على - فةَ الوجهُ فيه إلاّ الصِّ  ليسَ ، فَ (صالحٍ 

ك نَّ أ بلِ ن قِ ، مِ هُ شبهَ ا أَ ولا مَ  (ررتُ برجلينِ مُسلمٍ وكافرٍ مَ )، وليس هذا بمنزلة -البدل

، (مٍ لٍ قائِ رجُ تُ بِ ررْ مَ ): لتَ إذا قُ وَ  ،(كذا ذا والآخرُ أحدُهما كَ ): ض، كأنَّك قلتَ تُبعِّ 

ةِ لاثَ ثَ سلمٍ وَ رجلٍ مُ ررتُ بِ مَ ): لتَ قُ  لوْ وَ  ،هذا اسمٌ واحدٌ فَ  (؛دٍ رجلٍ قاعِ تُ بِ ررْ مَ و)

ا حتّى صار ا واحدً مً الكلامَ اس علتَ جَ  كَ رُّ لأنَّ لاّ الجَ فيه إِ  يَحسنْ  مْ لَ  (سلمينَ رِجالٍ مُ 

از لو جَ وَ  ،ونسَ هذا قولُ يُ وَ (، سلمينَ رجالٍ مُ مررتُ بِ قائمٍ وَ ررتُ بِ مَ ): لتَ قُ  كَ أنَّ كَ 

هنا التبعيضُ هَ فَ  ،بعيضِ بالتَّ  شبّهتَهُ  نْ إِ  ؛ لأنّكَ (عٌ راكِ  بدُ اللهِ عَ  انَ كَ ): قلتَ لَ فيهما  فعُ الرّ 

، ومعنى التبعيض في م(0222)سيبويه،  (ساجدٌ وَ  عٌ راكِ  اكَ ان أَخوَ كَ ): لتَ ذا قُ فعٌ، إِ رَ 

 الواحدَ  الاسمَ  نّ أَ المثال أنَّ أحدَ أحدهما راكعٌ وأحدهما ساجدٌ، ويقصدُ سيبويهِ 

 فاتِ صِ  ما أنَّ ، كَ بعيضُ التَّ  فيهِ  وزُ جُ لا يَ  هُ إنِّ ه، فَ برُ خَ  عليهِ  عطوفٌ مَ  ه خبرٌ لَ  كانَ  وإنْ 

ذا إِ  برِ ي الخَ فِ  بعيضُ التَّ  جوزُ ما يَ إنَّ وَ ، يقولُ السّيرافيُّ: بعيضُ فيها التَّ  جوزُ  يَ لَا  احدِ الوَ 

عنى لى مَ ، عَ (دٌ ساجِ وَ  اكعٌ رَ  خواكَ أَ  انَ كَ ): قولكَ ا كَ جموعً مَ  ى أوْ ثنّ مُ  الاسمُ  كانَ 
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الخلاصةُ الّتي يريد أنْ يصلَ ، وم(9222)السيرافي،  اجدٌ سَ  ، والآخرُ اكعٌ ما رَ هُ حدُ أَ 

إليها سيبويه في هذه المسألةِ أنَّه لا يجوزُ لنا في الاسمِ الواقعِ بعد الاسم المُفرد الّذي 

هو عكس المثنىّ والجمعِ إلّا أنْ يكونَ صفةً ولا يجوزُ رفعُه بالابتداء أو بالبدل، 

فلا يجوزُ لنا فيهما الرّفعُ فَلا (؛ سلمينَ ةِ رِجالٍ مُ لاثَ ثَ سلمٍ وَ رجلٍ مُ ررتُ بِ مَ نحو : )

نقولُ )مررتُ برجلٍ مُسلمٌ( على أنّه خبر لمبتدأ ولا حمله على البدليّة، وكذلك فلا 

حتّى صار  واحدٌ  اسمٌ  فيهما الكلامَ  يجوزُ أنْ نرفعَ )مُسلمين( على أنّه خبر لمبتدأ لأنَّ 

ولو جازَ فيه مثلُ هذا لجازَ لنا  (سلمينَ رجالٍ مُ مررتُ بِ قائمٍ وَ ررتُ بِ مَ ): لتَ قُ  كَ أنَّ كَ 

(، حملًا على التّبعيض الّذي لا يجوزُ هنا، ثُمَّ يُتابعُ عٌ راكِ  بدُ اللهِ عَ  انَ كَ أنْ قولَ )

 حمارٍ وَ  وامرأةٍ  لٍ رجُ بِ  تُ ررمَ )لك: ذَ  مثلُ وَ سيبويهِ حديثه عن هذه المسألةِ إذ يقولُ: 

: ولكَ قَ  منزلةِ نا بِ ههُ  عتِ النّ  معُ جَ  ارص، فَ عتَ النَّ  جمعتَ وَ  سماءَ الأَ  قتَ رّ ، فَ (يامٌ قِ 

فعُ هذا الرّ  لو جاز فيا، وَ بعَّضً يس مُ هنا لَ هَ  عتَ النَّ  نَّ لأَ  (؛سلمَينِ لينِ مُ رَجُ ررتُ بِ مَ )

 منزلةِ بِ  الأسماءِ  عَ هنا مَ عتُ هَ النّ  صارَ فَ  (،يامٌ وزيدٍ قِ  عبدِ اللهِ وَ  أخيكَ تُ بِ ررْ مَ ) جازَ لَ 

وزيدٍ  عبدِ اللهِ وَ  أخيكَ تُ بِ ررْ مَ ، أي ولا يجوزُ قولُنا )م(0222)سيبويه،  مٍ واحدٍ اسْ 

 ( لأنَّ الأسماءَ مفرّقةٌ والنّعتَ واحدٌ وبذلك فلا تبعيضَ.يامٌ قِ 

 المسألةُ الخامسةُ: عدمُ جوازِ حذفِ ضمَيرِ الفاعل في اسمِ الفاعل 

لم  (الواطئِها هو) ريدُ تُ  تَ ، وأن(ئِهااطِ الوَ  اريةِ ا الجَ ا ذَ يَ ): لتَ قُ  وإنْ يقولُ سيبويهِ: 

أو  هوَ )ريد تُ  (الواطئِها جاريةِ مررتُ بالْ ) جوزُ  يَ ما لَا ، كَ أنْ تحذفَ الضّميرَ  يجزْ 

 ، لأنَّ (طئَهاتي وَ الّ ) أوِ  (يدٌ طئَها زَ ي وَ تِ الّ  اريةِ مررتُ بالجَ ): قولكَ س هذا كَ ، وليْ (أنتَ 

لأنَّ  ،يه علامةُ الإضمارِ فِ   تقعُ لَا  ، والاسمَ ضمارِ الإِ  ةَ لامَ يه عَ فِ  تقعُ يه وَ فِ  ضمَرُ يُ  الفعلَ 

لك وصَف ذَ يُ  أنْ  جازَ لَ لك ذَ  ازَ لو جَ فَ  فاعل اسمَ الفاعل لا علامة له، ثمّ يقولُ:

غيرُ  ه شيءٌ وصف بِ ذا لم يُ ا إِ رفعً  مِ الاسْ  ضمارُ ي هذا إِ قع فِ ما يَ إنَّ ، فَ (هوـ)ضمَر بِ المُ 
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اسمُ  (هوَ )، وَ (هوَ )ضمار في هذا إِ ، فَ (الواطئَها يا ذا الجاريةِ ) :كَ ولِ ذلك قَ ل، وَ الأوَّ 

الآخِذِ  جلِ ررتُ بالرَّ مَ ) لجازَ ذا هَ  ازَ جَ لو وَ  ،نادىالمُ  لِ ي للأوّ ما هِ إنَّ  فةُ نادى، والصّ المُ 

)سيبويه،  (أنتَ ) ريدُ ، تُ (هانْ ا عَ اضيً رَ  كَ يتِ جارِ مررتُ بِ ) لجازَ ، وَ (أنتَ )ريد ، تُ (به

يا ، يعني سيبويه في هذا أنّه لو جازَ لنا أنْ نحذفَ الضمير الفاعل في قولنا )م(0222

 جلِ ررتُ بالرَّ مَ لجازَ أنْ نحذفه في اسمِ الفاعلِ من قولنا: ) ،(الواطئَها ذا الجاريةِ 

سيبويه لا يُجيزُ حذفَ  (؛ وبذلك فإنَّ هانْ ا عَ اضيً رَ  كَ يتِ جارِ مررتُ بِ و) ،(الآخِذِ به

الضمير الدالِ على الفاعل في اسمِ الفاعل لأنّه يُلبس علينا في تحديده بعكسِ الفعل، 

الآخِذِ  جلِ ررتُ بالرَّ مَ ولو جازَ ذلك لجازَ كما افترض سيبويه حذفُ الضّمير في )

ا في لبس لا (، فلو حُذف الضميرُ فيما سبق لوقعنهانْ ا عَ اضيً رَ  كَ يتِ جارِ مررتُ بِ و) ،(به

مير فيي اسمِ  يُزيله إلّا ذكرُ الضّمير، وقد احتجَّ البصريّون في عدم جوازِ حذفِ الضَّ

الفاعلِ فلأنَّ اسمَ الفاعلِ فرعٌ عن الفعل فقَصُرَ عنه في هذا وهو صحيح لأنّه لو لم 

ا الكوفيّون فيجيزون َ سم ن امِ  اعلِ الفَ  حذفَ يقصر عنه لم يُجعل فرعٌ عن الفعلِ، وأمَّ

(، نتَ ها أَ اسطُ بَ )ريد: تُ ، (هااسطُ بِ  كَ دُ يَ ): قولكَ لام كَ ل الكَ كر في أوّ ذِ  ان لهُ ذا كَ إِ  اعلالفَ 

 )الطّويل( :م(0222)الأخفش،  ونحوه قولُ الأعشى

ــــــهُ  ــــــكِ وَدُونَ ــــــدَى إلَِيْ ــــــرَأً أَهْ  وإنَِّ امْ

 

 فَـــــقُ مـــــن الأرَْضِ مَوْمَـــــاةٌ وبَيْـــــداَءُ خَيْ  

ـــــــةٌ   ـــــــوْتهِِ أَنْ لمَحْقُوقَ ـــــــتَجيِبي لصَِ  تَسْ

 

ــــــــقُ   ــــــــانَ مُوَفَّ ــــــــي أَنَّ المُعَ  وَأَنْ تَعْلَمِ

إليكِ( ( لدلالة الكاف في )لمَحْقُوقَةٌ حذفُ ضميرِ الرّفعِ في قوله ) الشّاهدُ فيه: 

أنتِ(، وقد ردّه أبو البركاتِ بقوله:  لمَحْقُوقَةٌ عليه، على مذهبِ الكوفيّين، أصله: )

 أنْ  كِ بِ  محقوقةٌ لَ )يه: فِ  قديرُ ذف، والتّ والحَ  لى الاتّساعِ ندنا عَ عِ  حمولٌ ه مَ لأنَّ "

 (؛ وبذلك فلا حجّة لهم فيه.هُ عاءَ ي دُ جيبِ ستَ تَ 
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  ِالحالِ  المسألة الساّدسة: عدمُ جوازِ تعريف 
إنَّ الأصلَ فيِ الحالِ أنْ يكونَ نكرةً وعلى ذلك أجمعَ النحويّونَ وذلكَ لأنّ 

ة، شتقّ مُ  هيَ فت وَ رّ لو عُ ، فَ عرفةً احبها مَ صَ  كونَ يَ  أنْ ، وَ ةً شتقّ مُ  كونَ تَ  يها أنْ فِ  البَ الغَ 

ونَ مَعرفةً إلّا يونسَ أجازَ أنْ يكها، احبِ صَ  تصابِ نْ اِ  ندَ عِ  عتٌ ها نَ نَّ أَ  بَعضُهم متوهَّ 

(، وتبعه بذلك البغداديّونَ، اكينً سْ مِ أي: ) (سكينَ ه المِ بِ  ررتُ مَ ويُمثّلُ لذلك بقوله: )

وأكثرُ النحويّين يؤوّلونَ ذلك على أنّه ذَكرَ الألفَ والّلامَ وأراد طَرحها، ومثالُه قولُ 

اب،  -مجهول القائل-الشّاعرِ   )البسيط( :م(9229)شُرَّ

ـــتَ  ـــرًادُمْ ـــكُّ مُنْتَصِ ـــا تَنْفَ ـــدَ فَمَ  الحَمِي

 

 عَلَــى العِــدَا فِــي سَــبيِلِ المَجْــدِ وَالكَــرَمِ  

وأرادَ طرحها لأنّها ( إذ أضافَ )الألف واللام( الحَمِيدَ قوله ) الشّاهدُ فيه: 

 حالٌ، والحالُ نكرةٌ.

)مالك أ.،  يقولُ ابنُ مالكٍ في الألفيّة عن وجوبِ تأويلِ الحالِ المعرفة بالنّكرة 

 :م(9290

ــــالُ  فَ إنِْ وَالْحَ ــــرِّ ــــدْ عُ ــــا فَاعْتَقِ  لَفْظ

 

ـــــدْ   ـــــدَكَ اجْتَهِ ـــــىً كَوَحْ ـــــرَهُ مَعْن  تَنْكيِ

ي: أَ  (حدكَ وَ  اجتهدْ ): نحو، نكرةٍ لت بِ وّ أُ  لفظِ ي الّ فِ  عرفةً مَ  الحالُ  قعتِ وَ  أي إذا 

أي:  (فيرَ اء الغَ مَّ وا الجَ اءُ )جَ وَ  (،عتركةً مُ )أي:  ك(راها العِ رسلَ )أَ وَ  (،ادً نفرِ مُ )

 ( أي: )متَتابعينَ(.فالأوّلَ  الأوَّلَ  ادْخُلوا)(، وَ ايعً مجَ )

ه بِ  ررتُ مَ ): ولهِ لى قَ عَ  (سكينَ ه المِ بِ  ررتُ مَ ): يقولُ فَ  ونسُ ا يُ وأمَّ  يقولُ سيبويه:

، (لامَ والّ  الألفَ ) فيهِ  يدخلْ  وَ الًا حَ  هُ جعلْ يَ  نْ ي أَ نبغِ ه لا يَ وز لأنَّ جُ  يَ هذا لَا وَ (، اكينً سْ مِ 

 .م(0222)سيبويه،  (اريفً ظَ ) ريدُ ، تُ (ريفَ الظّ  اللهِ  عبدِ بِ  ررتُ مَ ) :جازَ لَ ذا هَ  زَ اجَ  لوْ وَ 

غيرُ جائزٍ عندَ جمهورِ العُلماءِ وقد يقصدُ سيبويه هنا جعلَ الحالِ معرفةً وهذا 

 والكوفيوّن نوخالفهم يونُسُ في ذلك إذ أجازَ تعريفَ الحالِ وتبعه في ذلك البغداديّ 
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، وهذا مردودٌ لأنَّه شاذٌ ولا يُقاسُ على الشاذّ، ه(0492)الجيش،  قياسًا على الخبر

 الألفُ  ذكرُ تُ  نّه قدْ إ"وقد وجّهَ السيرافيُّ هذا تعريفَ الحالِ في المثالِ السّابقِ بقوله: 

)السيرافي،  ،"تا فيهِ يما ليسَ م فِ واللّا  الألفَ وا رادُ ما أَ وربَّ  ،هماراد طرحُ ويُ  مُ واللّا 

وذلك نحو قولنا: سلامٌ عليكم، ونقصدُ السّلامُ عليكم، والحاصلُ أنَّ  م(9222

سيبويهِ يُخطّئُ تعريفَ الحالِ ويجعله نكرةً وتبعه في ذلك الجمهور من العربِ، ولو 

( بمعنى )ظريفًا(، لذك ريفَ الظّ  اللهِ  عبدِ بِ  ررتُ مَ نقولَ: ) جازَ تَعريفُ الحالِ لجازَ أنْ 

نرى ابنَ مالكٍ على سبيلِ المثالِ يُنكّر الحالَ الّذي يجيء معرفة وجوبًا، يقولُ: 

 هأويلِ ه، وتَ شذوذِ بِ  حكمُ فيُ  افةِ بالإضَ  م، أوْ واللّا  فًا بالألفِ عرَّ مُ  وقد يجيء الحالُ "

، بينَ رتّ : مُ أيّ  (لَ الأوّ فَ  لَ الأوّ لوا دخُ اُ )هم: ولُ م قَ واللّا  ف بالألفِ عرَّ المُ  منَ فَ  ؛نكرةٍ بِ 

 .م(0229)مالك ج.،  ( أي: جميعًافيرَ الغَ  ماءَ اؤوا الجَ )جَ وَ 

  ِالمسألةُ الساّبعةُ: عدمُ جوازِ إلقاء علامة النُّدبةِ علَى الصفّة 

(، ريفاهزيدُ الظَّ  وا)ولك حو قَ فة، نَ على الصِّ  دبةِ النُّ  علامةِ لقاءَ ون إوفيّ الكُ أجازَ 

في جوازِ ذلك، وحجّتُهم في بن حبيب البصريُّ وأبو الحسن بن كَيْسَان  وتَبعهُم يونسُ 

 ذلك أنَّهم عدّوا الموصوفَ مع صفته كالمُضافِ مع المُضافِ إليهِ؛ فكما أنّهم

 لامَ غُ  زَيْدَاه، وا عبدَ  وا)ليه، نحو قولك: إِ  ضافِ لى المُ دبة عَ النُّ  لامةِ عَ إلقاءَ  ونزيجوّ 

امِيَّتَيْناَهجُمْجُمَتَيَّ  وا( فكذلك أجازوها هُنا، واحتجّوا بقولِ العربِ: )عَمْرَاهْ  (، الشَّ

اوحمّلها الجُهمورُ على الشّذوذِ،  عدمِ جوازه، وهوَ إلى  فذهبوا البصريون أمَّ

لمدِّ  داءِ النِّ  نبيهُ تَ  لحقهُ لى ما يَ لقى عَ تُ دبةِ الصّحيحُ ودليلهم على ذلك بأنَّ علامةَ النُ 

، وفِ وصُ ع المَ ا مَ كرهَ ذِ  لزمُ  يَ ها لَا نَّ ؛ لأَ فةِ ي الصِّ لك موجودًا فِ ليس ذَ ، وَ وتِ الصَّ 

، يقولُ م(9222)الأنباري،  وبذلك خالفتْ شبهها بالمُضافِ إليه إذ وجبَ ذكره

بل ن قِ مِ  (يساهعبدَ قَ  وا)لا مثل: ، وَ (يناهؤمنِ أميرَ المُ  وا): قولكَ ذا كَ هَ ليس وَ "سيبويهِ: 
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 الاسمِ  مامُ ليه هو تَ ضاف إِ المُ ، وَ نفردٍ مُ  واحدٍ  اسمٍ  منزلةِ بِ  إليهِ  ضافَ المُ وَ  ضافَ المُ  أنَّ 

 ،جز لكيَ  لمْ  ضافةَ ريد الإِ تُ  أنتَ ، وَ (اميرَ أَ  وْ ا أَ عبدَ ) لتَ و قُ ك لَ نَّ رى أَ لا تَ ، أَ قتضاهُ ومُ 

 ،صفم تَ ئت لَ شَ  إنْ صفتَ وَ وَ  ئتَ شِ  ، إنْ الخيارِ بِ  فةِ كنتَ في الصّ  (هذا زيدٌ )لت لو قُ وَ 

 .م(0222)سيبويه،  "مِ الاسْ  مامِ ن تَ ه مِ ، لأنَّ الخيارِ بِ  ضاف إليهِ ي المُ لستَ فِ وَ 

ذلك وَ  ،ندوبَ المَ  لحقُ ي تَ تالّ  لفُ ه الأَ لحقُ  تَ ا لَا مَ  هذا بابُ " يقولُ سيبويه:

 من أنْ  نعهُ ه مَ أنَّ  -اللهُ  رحمهُ - ليلُ زعم الخَ وَ  (،ريفَ والظّ  ريفُ الظّ  زيدُ ا و): ولكَ قَ 

 أنتَ  زيدُ ا و): قلتَ ا لَ از ذَ لو جَ ى، وَ منادَ يس بِ لَ  (ريفَ الظّ ) أنَّ  (ريفاهُ الظّ ) قولَ يَ 

، م(0222)سيبويه،  "داءٍ نِ  غيرُ  لكَ ذ ا أنّ نادى كمَ مُ  يرُ هذا غَ  ، لأنَّ (بطلاهُ الْ  سُ الفارِ 

 لامةُ ه عَ لحقُ لا تَ فَ  مندوبٍ بِ  يسَ لَ  الّذي سمَ وسببُ ذلك على حدِّ قولِ الخليلِ: أَنَّ الا

 لحقُ ما تَ نَّ إِ  دبةِ النُّ  لامةَ عَ  ه أنَّ تقريرُ وَ  (؛ويلاهُ الطّ  ي زيدٌ اءنِ جَ )هم: ا على قولِ ياسً قِ  دبةٍ النُّ 

 فةٌ ل هو صِ بَ  مندوبٍ يس بِ ، لَ (ويلاهُ الطّ  زيدُ ا و)، في: (ويلاهالطَّ )ه: قولٌ وَ  ،ندوبَ المَ 

 تْ لحقَ لَ  (ويلَ الطّ ) دبةِ النُّ  لامةُ عَ  حقتْ لَ  لوْ ه، فَ ملتِ كماله وجُ بِ  مِ الاسْ  مامِ تَ  بعدَ  تْ اءَ جَ 

لو وَ وهذا معنى كلامِ سيبويه في قوله: ، م(0222)الحاجب،  اطلقً مُ  مندوبٍ ا ليس بِ مَ 

مانيُّ أنّهُ و(، البطلاهُ  سُ الفارِ  أنتَ  زيدُ ا و): قلتَ ا لَ از ذَ جَ   فةَ الصِّ  لحقَ أَ  نْ مَ  مُ لزَ يَ يرى الرُّ

ذي اني الّ ة الثّ لامَ العَ  ه ألحقَ ؛ لأنَّ (طلاهُ البَ  الفارسُ  ا أنتَ زيدً  وا): قولَ يَ  أنْ  دبةِ النُّ  لامةَ عَ 

، والخلاصةُ أنَّ م(0222)الرّمانيّ،  لامِ ن الكَ غيره مِ بِ  فصالِ الانْ  ع جوازِ مّ  لُ هو الأوّ 

سيبويهِ يقولُ لو جازَ إلحاقُ صفةِ الاسمِ المندوبِ علامةَ النّدبةِ لجازَ إلحاقُها في كلِّ 

 ما ليسَ بمندوبٍ وهو عنده غيرُ جائزٍ ووافقه الجُمهورُ.

  ُالثّامنةُ: عدمُ جوازِ ندبِ الاسمِ النّكرةِ  المسألة 

ذهبَ الكوفيّون إلى جَوازِ نَدبِ الاسمِ النكّرةِ والأسماءِ المَوصولةِ وحُجّتُهم أنَّ 

الاسمَ النّكرةِ يَقرُبُ منَ المعرفةِ بالإشارةِ لذلك نحو )وا رَاكباه(، وقد رُدَّ عليهم 
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ندوبُ يجب أنْ يُندبَ بأعرفِ أسمائه، ذلك بأنَّ هذا الاسمَ بقيَ على نكرته؛ والم

وأمّا البصريّون فلا يُجيزون ذلك من أنَّ الاسمَ النّكرة مُبهمٌ لأنَّ الناّدبَ إنّما أراد 

عِهِ عَ  دبة أنْ بالنُّ   يحصلَ عه فَ ي تفجُّ ساعَدَ فِ يُ لِ  ندوبِ لى المَ يُظْهِرَ النَّادِبُ عُذْرَهُ في تَفَجُّ

ي بِ   ندبةِ  بِ ، لَا عرفةِ المَ  ندبةِ حصل بِ ما يَ ذلك إنَّ ، وَ صيبةِ المُ  ه منَ ا بِ مَ  خفّ يَ ذلك فَ التأسِّ

)الأنباري،  ائزةٍ جَ  يرَ كون غَ تَ  جب أنْ وَ  ائدةٌ يها فَ يس فِ لَ  كرةِ النّ  دبةُ نُ ان ذا كَ إِ ، وَ كرةِ النَّ 

 .م(9222

يا  رَجُلاه وَ  وا): كَ ولُ ذلك قَ وَ  ،يُندبَ  أنْ  جوزُ ا لا يَ مَ  ذا بابُ هَ " يقولُ سيبويه:

- خليلُ قال الْ وَ  ،قالُ  يُ ه لَا ، وأنَّ بيحٌ ه قَ أنَّ  سُ يونُ وَ  -الله حمهُ رَ  - خليلُ الْ  زعمَ وَ  (،رُجلاه

ا، ان قبيحً ، كَ (هذاه وا) :لتَ ك لو قُ نّ رى أَ  تَ ألَا  همتَ ك أبْ ح لأنَّ بُ ما قَ نَّ : إِ -الله حمهُ رَ 

 لا تُبهم؛ لأنَّ وَ  صَّ خُ تَ  أنْ ، وَ الأسماءِ  أعرفِ بِ  فجعَ تَ  نْ غي لك أَ نبما يَ فإنَّ  دبتَ ذا نَ ك إِ لأنَّ 

ما إنَّ وَ  ،كرةً ا نَ بً نادِ  نتَ كُ ، فَ (اريفً ظَ  جلًا رَ ا يَ ) :جازهذا لَ  لو جازَ ، وَ يانِ دبة على البَ النُّ 

 "عروفٍ مَ  عوا على غيرِ تفجّ يَ  نْ أوا وختلطُ يَ  ندهم أنْ فاحَش عِ ه تَ رهوا ذلك أنَّ كَ 

، ومعنى كلامُ سيبويهِ أنَّ العربَ لا تُجيزُ ندبَ الاسمِ النّكرةِ م(0222)سيبويه، 

ما إنَّ وَ "وأنَّهم خصّصوا الاسمَ المعرّفَ بهذا الباب، وعلّق الرّمانيُّ على هذا بقولهِ: 

على هذا  لامةُ العَ  دلَّ م تَ ا لَ إذَ ، فَ سيمٍ جَ  ، وأمرٍ ظيمٍ عَ  طبٍ ي خَ فِ  لمصيبةٍ  لامةٌ عَ  دبةُ النُّ 

، والخلاصةُ أنَّ سيبويهِ قالَ لو م(0222)الرّمانيّ،  "ن هذا الحدِّ عَ  رجتْ نى؛ خَ عْ المَ 

 لجازَ لنا أنْ نقولَ: )يا رجلًا ظريفًا(؛ فكما أنَّ الأوّلَ لا يجوزُ 
جازَ لنا ندبُ النكّرةِ

 ذلك جُمهورُ البصريّين وهو الصّحيح على ما بيّنتُ أعلاه.فالثّاني لا يجوزُ، وتبعه ب

  ِالمسألةُ التاّسعةُ: عدمُ جوازِ الإبهامِ في بابِ الاختصاص 
أجمعَ عُلماءُ النّحوِ على منعِ وقوعِ الاسمِ المُخصّصِ نَكرةً وعدّوها ممّا يختلفُ 

ءة مَن قرأ )فئة( به بابُ الاختصاصِ عنِ النّداءِ وَقد جوّز الزّمخشريُ هذا في قرا
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َۖسمحبالنصّبِ في قوله تعالى جدّه:  ت ا ق  َٱلتۡ  َفئِ ت ينِۡ َفيِ اي ة  َء  َل كُمۡ َك ان  بيِلَِق دۡ َس  َفيِ َٰتلُِ َتقُ  فئِ ة 
اءُٓ َ َي ش  ن َم  َبنِ صۡرهِۦِ دُِ ي  َيؤُ  ُ ٱللََّّ و  َ ِۚ ينِۡ َٱلعۡ  ي 

ۡ
أ َر  ثۡل يۡهِمۡ ِ َم  هُم وۡن  َي ر  ة  َك افرِ  ىَٰ خۡر 

ُ
أ َو  ِ ]آل  سجىٱللََّّ

، وردَّ ذلك أبو  ِه(0429)الزمخشري،  ، إذ خرّجها على الاختصاص[02ران: عم

: النَّصبُ في: "حيّان، يقولُ:  مَخشَريُّ تصِاصِ وليسَ بجيّدٍ، الاخْ على  (فِئَةٍ )وقالَ الزَّ

، هـ( 0492)الأندلسي،  "مُبْهَمًا ولا نكرِةً صاصِ لا يكونُ الاخْتِ لأنَّ المنصُوبَ على 

 وجُمهورُ النحويّين على ذلك.

ي نِّ إِ ): تقولَ فَ  ي هذا البابِ م فِ تُبهِ  نْ أَ  لكَ  جوزُ  يَ ه لَا نَّ أَ  اعلمْ وَ " يقولُ سيبويهِ:

ا  اسمً إلّا  ذكرَ تَ  نْ جوز أَ لا يَ وَ  (،ا أفعلُ ي زيدً نّ إِ ): قولَ تَ  لكنْ ، وَ (ذاذا وكَ كَ فعلُ أَ ذا هَ 

إذا وَ  ،اكيرً تذْ ضمَر وَ نا للمُ ا هُ توضيحً ا وَ وكيدً رها تَ ذكُ ما تَ إنَّ  الأسماءَ  ا؛ لأنَّ عروفً مَ 

 :قلتَ كرةُ فَ النَّ  جازتِ ذا لَ از هَ جَ  لوْ وَ  ،ضمَرِ المُ  نَ و أشكلُ مِ ما هُ بِ  قد جئتَ بهمتَ فَ أَ 

 انتِ ما كَ كَ  يانٍ ذا موضعُ بَ هَ  نْ لكوَ ، بهَمِ والمُ  كرةِ ع النَّ ليس هذا من مواضِ ، فَ (امً وْ ا قَ نَّ إِ )

 "ابهمً روا مُ ذكُ يَ  نْ مون أمرَه أَ عظّ ما يُ ا لِ وكيدً تَ  وا الأمرَ كرُ ذ ذَ ، فقبُح إِ دبةُ موضعَ بيانٍ النُّ 

، يقصدُ سيبويهِ في كلامهِ هذا أنّه لا يجوزُ لنا أنْ نأتيَ باسمِ م(0222)سيبويه، 

لأنَّ أسماءَ الإشارةِ  -باب الاختصاص-سمٍ مُبهمٍ في هذا الباب الإشارةِ أو با

والنّكرات بعيدةٌ كلَّ البُعدِ عن الاختصاص من حيث شمولهما، والحاصلُ أنَّ 

سيبويه يقولُ لو جازَ لنا أنْ نأتيَ بالمُبهمِ في بابِ الاختصاصِ لجازَ أنْ نأتيَ بالنكرة، 

 وافقه. وكلامها لا يجوزُ على حدِّ قوله ومَنْ 

 المسألةُ العاشرةُ: عدمُ جوازِ فصلِ الضمّيرِ المنصوبِ إذا جازَ اتصّاله 
م النحّويّون الضّميرَ المُتّصلَ على الضّميرِ المُنفصلِ في المواضِع الّتي يجوزُ  قدَّ

فِيها الوجهان؛ بل عدّوا استعمالَ المُنفصلِ في هذه الحالةِ قبيحًا؛ وعلّة تقديمِ 
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، وقد جاءَ فيِ أخفَّ  هالنُّطقُ ب رَ افصوأَوجزُ، قلُّ حروفًا منَ المُنفصل المُتّصل أنّه أ

 :)الرّجز(م(0221)الفراهيدي،  طَ رقَ الأَ  ميدٍ حُ الضّرورةِ خلافُ ذلك فيِ قولِ 

َأتَكَتْككككككككككككككككككاََرَكككككككككككككككككك  َتكَْ  كَككككككككككككككككك  َ َ  َ َ كككككككككككككككككك 
َ

ََ َ ككككككككككككككككككك َبكَلَغكَكككككككككككككككككك ََإليَكككككككككككككككككككاَََ ككككككككككككككككككك   َإيّا
َ ( إذ عدلَ عن الضّميرِ المُتّصل وهو إيّاكَا بَلَغَتَ قوله ) الشّاهدُ فيه:

الكاف)بَلغَتكَ( إلى المُنفصلِ، وهو شاذٌّ ولا يُقاسُ عليهِ، وللزجّاجِ توجيهٌ آخر وهو 

(، وهذا إيّاكَا كَ بَلَغَتْ لتوكيد ضميرٍ مَحذوفٍ تقديره )أنَّ الضمير المُنفصل هُنا جاءَ 

دِ شاذٌّ. دِ وبقاءُ المؤكِّ  مردودٌ لأنّه عدلَ من شاذّ لشاذّ فحذفُ المؤكَّ

 اليومَ  تُ أيْ رَ )، وَ (اكَ يَّ إِ يها فِ  أيتُ رَ ): قولَ تَ  أنْ  بيحٌ قَ  هُ نّ أَ  مْ اعلَ وَ " يقولُ سيبويه:

ي تي فِ الّ  (الكافُ )هو ، وَ (اإيّ )وى و سِ ذي هُ الّ  مارَ ضْ الإِ  جدُ تَ د ك قَ أنَّ  بلِ ن قِ ؛ مِ (اهُ يَّ إِ 

 عدَ بَ  ضمارِ لى هذا الإِ وا عَ رُ دِ ا قَ لمَّ ، فَ ومَ اليَ  (هُ تُ أيْ رَ )ي تي فِ الّ  (الهاءَ )يها، وَ فِ  (كَ أيتُ رَ )

 اكَ إيّ ) هذا عنْ وا بِ تغنُ اسْ و، (اكَ يّ ـ)إموا بِ تكلَّ يَ وا لم ا أرادُ ى مَ عنَ ض مَ نقُ لم يَ عل وَ الفِ 

  نَّ إِ )وَ  (اكَ يدٌ إيَّ ربَ زَ ضَ ) ذا لجازَ هَ  ازَ جَ  لوْ وَ  (،اهُ إيّ وَ 
جدوا ا وَ مَّ هم لَ لكنَّ ، وَ (اكَ يّ يها إِ فِ

، (اكَ يَّ يها إِ فِ  إنَّ )وا: و قالُ وا لَ رادُ ا أَ ى مَ عنَ مَ  نقضْ يَ  ، ولمْ (ربَه زيدٌ ضَ )وَ  (يهاك فِ نَّ إِ )

، مُرادُ سيبويهِ ممّا سبقَ م(0222)سيبويه،  (ايَّ إِ )ن عَ  وا بهِ تغنُ اسْ  (اكَ يّ يدٌ إِ زَ  ربَ ضَ )وَ 

أنْ يقولَ إنْ جازَ أنْ يجيءَ الضّميرُ مُتّصلًا فهو أولى من أنْ نأتيَ به منفصلًا إذا لم 

يتغيّرِ المعنى كما مثّلَ سيبويه، ولو جازَ مجيءُ الضّميرِ المنفصل في موضع يجوزُ أنْ 

  نَّ إِ )وَ  (اكَ يدٌ إيَّ ربَ زَ ضَ تّصلِ لجازَ أنْ نقولَ: )يُجاءُ بالمُ 
(، يقولُ السّيرافيُّ: اكَ يّ يها إِ فِ

ي فِ  لاثةِ ى الثّ أقوَ : فَ فصالِ والانْ  صالِ ي الاتّ فِ  ضربٍ أَ  ةِ لى ثلاثَ عَ  ا في هذا البابِ مَ "

 تحِ فَ ي اضي فِ المَ  فعلِ جرى الْ مَ  نَ جريْ أَ  هنَّ ذلك أنَّ ؛ وَ (هاأخواتُ إنّ وَ ) صالِ الاتّ 

 هَ شبَّ المُ  المرفوعَ  برَ ، والخَ المفعولِ بِ  شبّهَ المُ  نصوبَ المَ  ها الاسمَ زومِ في لُ رها، وَ أواخِ 

 ،هابِ  صوبِ المنْ  صاقِ من التِ  منعُ يَ  رفٌ عليها حَ  دخلُ لا يَ ليها، وَ وبها يِ منصُ ، وَ الفاعلِ بِ 
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)السيرافي،  "لِ تّصالمُ  ميرِ ن الضَّ مِ  الأفعالِ بِ  فعولاتِ في المَ  جبَ يها ما وَ فِ  وجبَ فَ 

، وبذلك فإنَّ السّيرافيَّ يوافقُ مذهبَ سيبويهِ في تقديمِ الضّمير المُتّصلِ على م(9222

 المُنفصلِ متى جازَ ذلك دون اختلالِ المعنى.

 ًالمسألةُ الحاديةَ عشرةَ: عدمُ جوازِ جعل الضمّيرِ المُنفصلِ )هو( توكيدا 
دم ي عَ فِ لفصلِ )هُوَ( بَين مُتلازمين معرفتينِ أو معرفةٍ وما قاربَ مِنها يقعُ ضميرُ ا

(، ولا يقعُ بينَ نكرتينِ ولا معرفةٍ ونكرة، سمّاهُ )أَفْعَل مِنْ كـ  هابِ  التّعريف( أل)لحاق إِ 

البصريّون ضمير فصلٍ لأنّه يفصلُ بين المبتدأ والخبر أو الخبرِ والنّعتِ، وسمّاهُ 

، ابعٌ  تَ لَا  برٌ ي خَ انِ الثّ  نَّ أَ  بهِ نُ تبيّ يَ  ة إذْ الفائدَ دًا لأنّه يُعتمدُ عليه في بيانِ الكوفيّون عما

، والصّحيحُ أنّه حرفٌ لا ديؤكَّ وَ  لامُ ه الكَ بِ  دعمُ ه يُ لأنّ  عامةً يه دِ سمّ ين يُ وفيّ الكّ  بعضُ وَ 

 محلّ له منَ الإعرابِ.

ان ي كَ تِ اله الّ حَ  عنْ  عدهُ ا بَ مَ  رُ غيّ  يُ لا لَا صْ فَ  ا كانَ مَ  م أنَّ اعلَ وَ " يقولُ سيبويه:

و هُ  اللهِ  بدُ عَ  انَ )كَ وَ ، (كَ نْ ا مِ يرً و خَ ا هُ يدً سبتُ زَ حَ )ك: ولُ قَ  كَ ذلِ ، وَ يُذكرَ  نْ بل أَ ليها قَ عَ 

َسمح ": جلَّ وَ  عزَّ  اللهُ  قالَ ، وَ (ريفَ الظّ  َّذِيٓ َٱل َْٱلعۡلِۡم  وتوُا
ُ

َأ َّذِين  َٱل ى ي ر  َو  نزلِ 
ُ

َأ َإلِ يۡك  َِمِن ب  َرَّ ك 
َ ليس وَ  صفةً  كونُ يَ  كيفَ ، فَ فةٌ هاهنا صِ  (وهُ ) نَّ اسٌ أَ عم نَ زَ  قدْ وَ   [6]سبأ:  سجىَٱلحۡ قََّهُو 

تُ ررْ مَ ) جازَ ان ذلك كذلك لَ كَ  ولوَ ، رِ ظهَ للمُ  فةً نا صِ ها هاهُ جعلُ يَ  ربيٌّ نيا عَ الدُّ  نَ مِ 

ن يس مِ ه لَ لأنَّ  ها العربُ بِ  مُ لّ تك يَ لَا  ستكرهةً هاهنا مُ  (وهُ ـ)، فَ (هُ فسُ نَ  وَ هُ  اللهِ  عبدِ بِ 

، ويقصدُ سيبويهِ بالفصلِ هُنا الضّميرَ )هو( إذ م(0222)سيبويه،  "مدهُ نْ عها عِ واضِ مَ 

إنَّها لا تُغيّرُ عند دخولها في إعرابِ ما بعدها، ثُمَّ يُنكرُ على مَنْ يجعلُها حرفَ توكيدٍ 

صفة(، ثمَّ يقولُ لا يوجدُ عربيٌّ يجعلُ الضّميرَ صفةً للاسمِ وهذا ما قصده بقوله )

ي ا فِ أكيدً تَ  كونَ يَ  أنْ  جوزُ لا يَ وَ "الظّاهرِ، يقولُ الرّمانيُّ في شرحه على كتابِ سيبويه: 

لى لالته عَ ي دِ ه فِ ضمرِ لَ خالفةِ المُ ضمر؛ لمُ المُ بِ  دُ كّ ؤ يُ اهر لَا الظَّ  وضعِ، لأنَّ ذا المَ هَ 
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ليه فسادٌ كثيرٌ في عَ  لزمَ لَ  اتأكيدً  ه لو كانَ نّ خاطبِ والغائبِ، ولأالمُ  نَ مِ مِ تكلِّ المُ 

، ثُمَّ يُتابعُ سيبويه كلامه إذ م(0222)الرّمانّي،  ربُ ه العَ م بِ تكلَّ ت مْ ا لمَ هو ، وقياسِ الْ 

، (الحينَ الصّ  نحنُ ا لَ نَّ كُ  نْ إِ )وَ ، (ريفَ الظَّ  هوَ لَ  يدٌ ان زَ كَ  نْ إِ ): ليهمِ عَ  يدخلُ وَ "يقولُ: 

ليه عَ  لَ دخُ يَ  ز أنْ جُ م يَ لَ  فةً صِ  انَ لو كَ وَ  ،ونَ جمعُ ون أَ حويّ هذا، والنَّ  نصبُ تَ  العربُ فَ 

 للظريفِ  يدٌ زَ  كانَ  إنْ ): تقولَ فَ  فةِ ع على الصّ وضِ ي ذا المَ ها فِ  تُدخلُ لَا  كَ ؛ لأنَّ لامُ الّ 

، والحاصلُ م(0222)سيبويه،  "لامُ ما الّ يهِ فِ وَ  فةً صِ  (نحنُ و وَ هُ ) كونُ لا يَ وَ  (،لًا اقِ عَ 

مِنْ مُرادِ سيبويه في هذه المسألةِ نفي كون الضّمير )هو( ضميرَ توكيدٍ ولو جازَ أنْ 

 وهذا ما لم تعهده العربُ. ،(هُ فسُ نَ  وَ هُ  اللهِ  عبدِ بِ تُ ررْ مَ يكونَ للتوكيدِ لجازَ أنْ نقولَ )

 "ُالمسألةُ الثاّنيةَ عشرةَ: عدمُ جوازِ إضمارِ القولِ في "اضربْ أيُّهمُ أفضل 
 لةن الصّ مِ  ائدُ العَ  ذفَ حُ ي( وَ ذِ معنى )الّ بِ  ذا كانَ هم( إِ ذهب الكوفيون إلى أنَّ )أيَّ 

 بنيٌّ ه مَ لى أنّ ون إِ صريّ ذهب البَ وَ ، (فضلُ هم أَ أيَّ  قولهم: )لأضربنَّ  عرب، نحومُ  فهوَ 

 وَ هم هُ هم: )لأضربنّ أيَّ ولِ حو قَ ائد، نَ كر العَ عرب إذا ذُ لى أنَّه مُ جمعوا عَ ، وأَ لى الضمِّ عَ 

بره، ( خَ فضلُ )أَ ، وَ تداءِ الابْ بِ  رفوعٌ م( مَ هُ يَّ إلى أنَّ )أَ  حمدَ أَ  بنُ  ليلُ الخَ  ذهبَ (، وَ فضلُ أَ 

 ضربنَّ لَأ )عنده:  رٍ قدّ ول مُ قَ  عدَ بَ  كايةِ لى الحِ ه عَ حملُ يَ هم( استفهامًا، وَ يَّ يجعل )أَ وَ 

 (، وهيَ عندَ سيبويهِ مبنيّةٌ إذا حُذف العائدُ مِنها.فضلُ أيُّهُم أَ  :هلَ  قالُ ذي يُ الّ 

 (فضلُ م أَ هُ يُّ ربْ أَ اضْ ) :يقع فِ ما وَ نَّ إِ  (أيُّهم) أنَّ  ليلُ الخَ  زعمَ وَ " يقولُ سيبويهِ:

، م(0222)سيبويه،  "لُ(أفضْ م هُ يُّ ه أَ لَ  قالُ ذي يُ الّ  ضربِ اِ )ال: قَ  هُ أنّ ، كَ كايةٌ ه حِ لى أنَّ عَ 

، عيدٌ بَ  لِ ذلك الأوَّ  -حمه اللهُ رَ -ليل الخَ  تفسيرُ وَ "ثُمَّ يُعلّق سيبويهِ على ذلك بقوله: 

)الزجّاج،  ، وذلك نحو قولِ الأخطلِ رارٍ طِ ي اضْ فِ  أوْ  عرٍ في شِ  جوزُ ما يَ نَّ إِ 

 لكامل(:)ام(0222

 ولَقَـــــدْ أَبِيـــــتُ مِـــــنَ الفَتَـــــاةِ بِمَنْـــــزِلٍ 

 

 مَحْــــــــرُومُ  ولا حَــــــــرجٌِ  لَا  فَأَبِيـــــــتُ  
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: لَا فِ  فَأَبِيتُ يُقالُ تقديرُ جُملةٍ مَحكيّة وهي: ) الشّاهدُ فيه:  لَا  حَرِجٌ وَ يَّ

 (.حرومُ مَ 

ربِ اضْ ): قولَ تَ  أنْ  لجازَ  سماءِ ي الأَ اغ هذا فِ لو سَ وَ يُتابعُ سيبويهِ كلامه ويقول: 

، يُريدُ م(0222)سيبويه،  "(قُ الخبيثُ الفاسِ ) لهُ  قالُ ذي يُ الّ  ريدُ تُ  (الفاسقُ الخبيثُ 

في الضّرورةِ دونَ غيرها من الكلامِ  سيبويه في هذا تضييقَ الحكايةِ وإضمارَ الفعلِ 

وبذلك ردَّ كلامَ الخليلِ ولم يستحسنه، ولو جازَ جعلُها على السّعة لجازَ لنا أنْ نقولَ 

( على الحكايةِ وبإضمارِ الفعلِ )يُقال( وهذا غيرُ جائز ربِ الفاسقُ الخبيثُ اضْ )

 وبذلك فلو جازَ ذاك لجازَ هذا. ،م(9222)الأنباري،  بالإجماعِ 

  :َعدمُ جوازِ الجزم في جوابِ الطّلبالمسألةَ الثالثةَ عشرة 

ا أمرً  -يعني المُضارعة- فعالَ ل هذه الأَ جعَ تَ  أنْ  تَ ردّ أَ  إنْ فَ " يقولُ سيبويه:

لو وَ  ،اةَ زَ جاالمُ  تَ ذا أردّ إِ  (كَ ثَ حدّ يُ فَ ، وَ كَ ثْ دّ حَ يُ لْ فَ  هِ ئتِ )اك: ولُ ذلك قَ ، وَ (لامَ الّ ) دخلتَ أَ 

 ثْ حدِّ تُ ): لتَ قُ ها لَ نحوِ وَ  (كَ ثَ حدّ أُ ني فَ تِ ائْ )في:  زمُ الجَ  ازَ جَ 
)سيبويه،  "رَ به الأمْ  ريدُ تُ  (ينِ

، وجزمُ المُضارع فيما سبق غير جائزٍ إذ لا عاملَ يدعو للجزمِ، ومدارُ كلامِ م(0222

لِ المُضارع على فعلِ الأمرِ ويكون ذلك بإدخالِ سيبويه في هذا يدورُ حولَ عطفِ فع

( على المُضارعِ ولا يجوزُ جَزمَ المُضارعِ المعطوفِ على الأمرِ لأنّ الأمرَ غيرُ لامَ الّ )

جازمٍ وبالتّالي فلا وجهَ للجزمِ، ولو جازَ جزمُ المُضارعِ في موضعٍ لا جازمَ له لجازَ 

ها نحوِ وَ  (كَ ثَ حدّ أُ ني فَ تِ ائْ )في:  زمُ الجَ  ازَ جَ و لوَ "جزمه في الابتداءِ وهذا معنى قوله: 

 ثْ حدِّ تُ ): لتَ قُ لَ 
زم هذا ما لَ إنَّ "، يقولُ أبو عليّ: م(0222)سيبويه،  "ربه الأمْ  ريدُ تُ  (ينِ

ثْك( حدّ ليه )أُ عَ  طفتَ عَ  لامِ ي الكَ فِ  جازمَ لا فَ  (فأحدّثْكَ  ائتني): لتَ ذا قُ إِ  لأنّكَ 

ثُني( مُ ك إذا قُ ما أنَّ ه، كَ ه بِ جزمتَ وَ  ي ه فِ زمُ از جَ لو جَ ه، فَ لَ  ازمَ جَ لا ئًا فَ بتدِ لت: )تُحدِّ

ي جز فِ م يَ كما لَ فَ  جازمٌ ه كن لَ يَ  إذا لمْ ، وَ داءِ ي الابتِ ه فِ زمُ جاز جَ لَ  ازم لهُ جَ لا طف وَ العَ 
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)الفارسيّ،  "ازمَ جَ لا ه وَ زمَ جَ  ي العطفِ فِ   يجوزُ ذلك لَا ، كَ ازمَ جَ لا ه وَ زمَ جَ  تداءُ الابْ 

 .م(0222

 المسألةُ الرّابعةَ عشرةَ: عدمُ جوازِ إضمارِ ضميرِ المخُاطبِ في )كان( وأشباهها 

 ضمارِ إِ  لامةَ عَ  (كانَ ) أشباهِ وَ  (كانَ )ي فِ  نويَ تَ  أنْ  جوزُ لا يَ وَ " يقولُ سيبويه:

 ،جزْ م يَ ، لَ (لستَ ) :ريد، تُ (طهِ عْ تُ  كَ أتِ يَ  نْ مَ  يسَ لَ ): لتَ قُ  لوْ  ،رهاكُ ذْ لا تَ وَ  خاطبِ المُ 

، م(0222)سيبويه،  "(تَ نْ كُ ) هِ بِ  ريدُ ، تُ (طهِ عْ تُ  أتكَ يَ  نْ ن مَ كاَ ) :قلتَ لك لَ ذَ  لو جازَ وَ 

ا لأنَّ ذلك ينفي سيبويه في هذا جوازَ إضمارِ ضمائر المخاطب في )كانَ( وما شابهه

يؤدّي بالضّرورةِ إلى الالتباسِ عند المتلقّي فقولنا )كان( يختلف دلالة عن )كنتُ( 

وغيره من الضمائر لذلك لم يجز ذلك، كما وأنَّ الضمّير فيهما في محلّ رفعِ فاعلٍ 

بمعنى )لستَ(  ،(طهِ عْ تُ  كَ أتِ يَ  نْ مَ  يسَ لَ والفاعلُ لا يُحذفُ، والخلاصةُ أنّه لو جازَ )

( بمعنى )كنتَ( وكلاهما غير جائزين، وَقد توّسعَ طهِ عْ تُ  أتكَ يَ  نْ ن مَ كاَ لجازَ)

ه أشباهِ وَ  (كانَ ) في نويَ تَ  جز أنْ لم يَ وَ "السّيرافيُّ في حديثهِ عَن هذه المسألةِ، يقولُ: 

 علامةِ كَ  (كانَ ليس، وَ )ي فِ  خاطبِ المُ  ضمارِ إِ  لامةَ عَ  لأنَّ  ،خاطبِ المُ  ضمارِ لامة إِ عَ 

 (تُ ذهبْ وَ  متُ قُ )ك: قولِ ها كَ بِ  لفوظٌ مَ  (اءٌ تَ )هي ، وَ (اضيعل المَ الفِ )ي فِ  خاطبِ المُ 

اعل؛ ن الفَ ا مِ ارغً فَ  علُ يبقى الفِ ، فَ حذفُ  يُ لَا  الفاعلُ ، وَ اعلٌ ها فَ ها لأنَّ حذفُ  جوزُ لا يَ وَ 

ذفناها لو حَ عل، فَ الفِ  يغةِ صِ  عضُ بَ  خاطبِ المُ  اعلِ لامة الفَ عَ  هو أنَّ وَ  جه آخرَ وَ  منْ وَ 

: قولُ  تَ ك لَا ، لأنّ هذا محالٌ وَ  (ستُ لَ )عنى ي مَ فِ  (ليسَ )وَ  (تُ نْ كُ )ى عنَ ي مَ فِ  (نْ كُ )قي بَ 

)السيرافي، شرح كتاب سيبويه،  "(هِ أتِ تَ  كَ أتِ ن يَ يس مَ لَ ه، وَ أتِ ك تَ أتِ ن يَ ن مَ كُ )

 .م(9222
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 رِ همزةِ )إنَّ( في كلِّ مواضع الابتداءِ المسألةُ الخامسةَ عشرةَ: عدمُ جوازِ كس 

ا إنَّك ق  حَ أَ )ولوا: قُ يَ  نْ أَ  مْ نعهُ ا مَ : مَ قلتُ فَ  خليلَ الْ  سألتُ وَ " يقولُ سيبويه:

 أنَّكَ ) ، وَ (قَّ الحَ  اهبٌ ذَ  إنَّكَ ) ، وَ (اإنَّك ذاهبٌ حقً ): لتَ قُ  ، كأنَّكَ قلبِ لى الْ عَ  (اهبٌ ذَ 

 ،وضعٍ مَ  لِّ ها في كُ أ بِ بتدَ لا يُ  (إنَّ ) ؛ لأنَّ (إنَّ ) عَ واضِ مَ  نيس هذا مِ : لَ قالَ ؟ فَ (اقٌ حقً نطلِ مُ 

 "(معةِ الجُ  ومَ ذاهبٌ يَ  كَ نَّ إِ ) :ريدُ ، تُ (اهبٌ ذَ  كَ نَّ إِ  معةِ الجُ  يومَ ) جازَ لَ هذا  ازَ جَ لو وَ 

( في الموضعِ ، يقصدُ سيبويه في هذا أنْ يسألَ عن كسرِ همزةِ )إنَّ م(0222)سيبويه، 

، والناظرُ للأمثلةِ الّتي جاءَ -التّقديمِ والتّأخيرِ -الّذي يجبُ فيهِ الرّفعُ على القلب أي 

بها سيبويه والخليلُ يرى أنّها كلّها في محل تقديرِ مصدرٍ وفي هذه الحالةِ فإنَّ فتحَ 

 :م(9290 )مالك أ.، الهمزةِ واجبٌ، يقولُ ابنُ مالكٍ 

ـــــزَ  ـــــدِّ مَصْـــــدَرِ « إنَِّ »وَهَمْ ـــــتَحْ لسَِ  افْ

 

هَا    ..................مَسَــــــــــــــدَّ

 كونَ تَ  لها أنْ  ا عرضَ فإذِ  ؛ي الأصلُ هِ  كسورةُ ( المَ )إنَّ "يقولُ ابنُه شارحًا هذا:  

ها مزتَ هَ  تحتَ ما فَ هُ كانَ ه مَ قديرُ تَ  صحُّ يَ  حيثُ بِ  صدرِ المَ  عنى تأويلِ ها في مَ معمولُ وَ  هي

هو  وضعٍ مَ  كلُّ وَ (، لُ ضْ ني الفَ لغَ بَ )ه: قديرُ ، تَ (لٌ اضِ زيدًا فَ  نَّ ي أَ غنِ لَ بَ )حو: ، نَ للفرقِ 

دَّ المصدرِ ، ولذلك عند العودةِ لكلامِ سيبويه يظهر سفتوحةٌ يه مَ فِ  (إنَّ ـ)فَ  صدرِ للمَ 

( ومعمولها ففي قوله) ( تقدير الكلامِ )يومَ الجُمعةِ اهبٌ ذَ  كَ نَّ إِ  معةِ الجُ  يومَ مسدَّ )إنَّ

ذهابُكَ( لذلك وجبَ فتحُ الهمزةِ ولو جازَ كسرُها في موضعِ المصدرِ لجازَ كسرُها 

 :)الوافر(كريلمفضّل النّ هاهنا، ومن ذلك قولُ ا

ـــــــــا   لُّواجيرَتَنـــــــــا اسْـــــــــتَقَ أنَّ أحَق 

 

ــــقٌ   ــــتُهم فَري ــــا ونيَِّ  ..............فَنيَِّتُن

( لأنّها وما بعدها في تأويلِ مصدرٍ تقديره:  الشّاهدُ فيه:  وجوبُ فتحِ همزةِ )إنَّ

 (.انَ يرتِ ا استقلالُ جِ ق  أحَ )
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  ّادسةَ عشرةَ: عدمُ جوازِ نصبِ )كلّ( لعدمِ وجودِ عاملِ نصبٍ المسألةَ الس 

ه لَ رفعُ ، تَ (ميرٌ يه أَ فِ  نتَ كلُّ يومٍ أَ أَ ): تقولُ وَ " يقولُ سيبويه: قد فاعلٍ، وَ يس بِ ه لأنَّ

كلُّ أَ ): لتَ ذا قُ رى أنّك إِ لا تَ أَ  (عبدُ اللهِ ) منزلةِ بِ  صارَ فَ  ؛اكونَ ظرفً يَ  ن أنْ مِ  (كلُّ )رج خَ 

 أنتَ وَ  (لَّ يومٍ كُ )تَنصبَ  نْ أَ  لو جازَ وَ  (هزيدٌ يُذهَبُ بِ أَ ): قولكَ ار كَ ، صَ (لقُ فيهيومٍ يُنطَ 

 كَ لَ  ومٍ كلَّ يَ أَ ): قولُ تَ  كَ لأنََّ ( ثوبٌ  ليهِ عَ  اللهِ  أعَبْدَ )الاسمَ لقُلتَ:  (ميرِ الأَ ـ)بِ  ريدُ تُ 

، وهذا الّذي ذكره سيبويه يأتي تحت باب م(0222)سيبويه،  "اصبً يكونُ نَ فَ  (؛وبٌ ثَ 

( لا يجوزُ نصبَ )كلّ( لأنَّه لا يوجد ميرٌ يه أَ فِ  نتَ كلُّ يومٍ أَ أَ الاشتغالِ وفي الجُملةِ )

والحديثُ هنا يدور عن )أمير( ولأنَّ  -يعني لا فعلَ ولا معنى فعل –عامل لينصبه 

( على ميرُ أَ  نتَ أَ  ومٍ يَ  كلَّ أَ الضّميرَ )فيه( صارَ ظرفًا للأميرِ، ولو قُلنا ) ( لنصبنا )كُلا 

(، يقولُ  الظرفيّة، ولكن في المثالِ الّذي أورده سيبويه أخذَ )فيه( الظرفيّة ورُفع )كلٌّ

ا رفً ظَ  (لّ كُ )صار ، وَ صبتَ نَ  (أميرٌ  أنتَ  ومٍ يَ  كلَّ أَ ): لتَ لو قُ وَ "السّيرافيُّ في شرحه: 

، للأميرِ  رفُ و الظّ هُ  (فيه) قد صارتْ فَ  (أميرٌ يه فِ  نتَ أَ  مٍ ويَ  كلُّ أَ )لت: إذا قُ ، فَ (لأميرِ ـ)ل

، ورفعُ )كلّ( في مثالِ سيبويهِ لا خلافَ م(9222)السيرافي،  الابتداءِ بِ  (كلٌّ ) ارتفعَ وَ 

يبويه كلامه بقولهِ ولو جازَ ، ثُمّ يتابعُ سه(0492)الجيش،  فيه قاله ناظرُ الجيشِ 

(؛ وهذا النصّبُ ثوبٌ  ليهِ عَ  اللهِ  أعَبْدنصبُ )كلّ( لجازَ نصبُ )عبد الله( في قولنا: )

غيرُ جائزٍ إذ لا عاملَ لنصبهِ فكما أنَّه لا يجوزُ نصبُ )أكلّ( فكذلك لا يجوزُ نصبُ 

)ثوب( وهما اسمان لا  )عبدالله( لخلوّهما من العامل ففي الأوّل )أمير( وفي الثّاني

 يعملان عمل الفعل.
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 الخاتمة
 وفي نهايةِ هذا البحثِ أوردُ أهمَّ النّتائجِ الّتي توصّلتُ إليها:

  مدى الاطّلاعِ العميقِ الّذي كانَ عندَ سيبويهِ على مسائلِ الّلغة، ممّا جعله على

 درايةٍ بمِا لا يجوزُ فيها.
 .اهتمامُ سيبويهِ بعلومِ العربيّة 
 .براعةُ سيبويه في إجازةِ مسألةِ نحويّةِ بإجازةِ مسألةٍ أُخرى 
  .تأثّرُ سيبويهِ بشيخه الخليل وتفرّده ببعضِ المسائل عنه 
 .قوّةُ سيبويهِ في عرضِ المسائلِ في كتابه 
 .ٍاحتجاجُ سيبويهِ بمِا لا يَجوزُ عِندَ حديثه عَن مسألةٍ أُخرى غيرَ جائزة 
 فتراضِ في بَعضِ مواضعِ كتِابه؛ فكانَ يقولُ ولو جازَ اتّخذَ سِيبويهِ مَنهجَ الا

 كذا لجازَ كذا، على سبيلِ الافتراض.
  ِلم يستعمل سيبويه لفظة الافتراض إلّا أنّنا نستطيع الشّعورَ بها مِن خلال

 القضايا المُعالجة في البحثِ.
  أثّرت المسائلُ المفترضةُ على المُحافظة على الّلغة مِن حيثُ رَفضُها

 والاستغناءُ عنها.
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 والمراجع المصادر
 .الكريم القرآن .0

 في البستان(. م9202. )الجبلي عمر بن بكر أبي بن أحمد الأحنف، ابن .9

 الجندي، الرحمن عبد محمد أحمد(. )0 الإصدار) القرآن مشكلات إعراب

 والدراسات للبحوث فيصل الملك مركز: السعودية العربية المملكة( المحرر

 .ةالإسلامي

 القرآن معاني(. م0222. )البصري البلخي المجاشعي، الحسن أبو الأخفش، .2

 .الخانجي مكتبة: القاهرة(. 0 الإصدار)

 في الإنصاف(. م9222. )محمد بن الرحمن عبد البركات أبو الأنباري، .4

 المكتبة: بيروت(. 0 الإصدار) والكوفيين البصريين: النحويين بين الخلاف مسائل

 .العصرية

 المحيط البحر(. هـ 0492. )يوسف بن محمد حيان أبو الدين أثير سيّ،الأندل .1

 دار: بيروت( المحرر جميل، محمد صدقي(. )1 المجلد ،- الإصدار) التفسير في

 . الفكر

 شواذ وجوه تبيين في المحتسب(. م0222. )عثمان الفتح أبو جنيّ، ابن .4

: بيروت( المحرر عطا، القادر عبد محمد(. )0 الإصدار) عنها والإيضاح القراءات

 .العلمية الكتب دار

 الحاجب ابن أمالي(. م0222. )بكر أبي بن عمر بن عثمان الحاجب، ابن .9

 .عمار دار: عمان(. ط.د الإصدار)

 سيف. )سيبويه كتاب شرح(. م0222. )عيسى بن علي الحسن أبو الرّمانيّ، .2

 سعود بن حمدم الإمام: السعودية( المحرر العريفي، ناصر بن الرحمن عبد بن

 . الإسلامية

 القرآن معاني(. م0222) سهل، بن السري بن إبراهيم. إسحاق أبو الزجّاج، .2
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 .الكتب عالم: بيروت( المحرر شلبي، عبده الجليل عبد(. )0 الإصدار) وإعرابه

 الكشاف(. ه0429. )أحمد بن عمرو بن محمود القاسم أبو الزمخشري، .02

 .العربي الكتاب دار: بيروت. (2 الإصدار) التنزيل غوامض حقائق عن

 إعراب(. ه0490. )النحوي المرادي محمد بن أحمد جعفر أبو النحّّاس، .00

 الكتب دار: بيروت( المحرر إبراهيم، خليل المنعم عبد(. )0 الإصدار) القرآنِ 

 .العلمية

 الكتاب(. م0222. )الحارثي قنبر بن عثمان بن عمرو بشر أبو سيبويه، .09

 .الخانجي مكتبة: القاهرة( المحرر هارون، محمد لامالس عبد(. )2 الإصدار)

 :المرزبان بن الله عبد بن الحسن سعيد أبو السيرافي، .02

 عبد ومحمد الزيني، محمد طه(. )ط.د الإصدار) البَصريّين النَّحويّينَ  أخبار .04

 (.م0244) .الحلبي البابي مصطفى: دمشق( المحرر خفاجي، المنعم

 علي، سيد وعلي مهدلي حسن أحمد) (.0 الإصدار) سيبويه كتاب شرح .01

 (.م9222) .العلمية الكتب دار: بيروت( المحرر

اب، .04  في الشعرية الشواهد شرح(. م9229. )حسن محمد بن محمد شُرَّ

 .الرسالة مؤسسة: بيروت(. 0 الإصدار) النحوية الكتب أمات

 في الوجيز المُحرّر(. ه0499. )غالب بن الحق عبد محمد أبو عطية، ابن .09

( المحرر محمد، الشافي عبد السلام عبد(. )0 الإصدار) العزيز الكتاب رتفسي

 .العلميّة الكتب دار: بيروت

(. م0292. )الرازي، زكرياء بن فارس بن أحمد. الحسين أبو فارس، ابن .02

 .الفكر دار: بيروت( المحرر هارون، السلام عبد(. )ط.د الإصدار) اللغة مقاييس

 التعليقة(. م0222. )الغفار عبد بن أحمد بن الحسن علي أبو الفارسيّ، .02

: القاهرة( المحرر القوزي، حمد بن عوض(. )0 الإصدار) سيبويه كتاب على

 .الأمانة مطبعة
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 الجمل(. م0221. )عمرو بن أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبو الفراهيدي، .92

 (.المحرر قباوة، الدين فخر(. )1 الإصدار) النحو في

 بين ما القُرآنيّة القراءات(. JULY, 2023 99) .حسن محمد إبراهيم فقرا، .90

 .والنَّحويّ  الّلغويّ  الاحتجاج في دراسة حاشيته في والصبّان شرحه في الأشمونيِّ

a. NABLUS ، Palestine: College of Graduate Studies An-
najah National University Doctoral dissertation 

 :الطائي الله، عبد بن مدمح الله عبد أبو الدين جمال مالك، ابن .99

( المحرر هريدي، أحمد المنعم عبد(. )0 الإصدار) الشافية الكافية شرح .92

 (.م0229). العلمي البحث مركز القرى أم جامعة: المكرمة مكة

 والتوزيع والنشر للطباعة هجر: بيروت(. 0 الإصدار) الفوائد تسهيل شرح .94

 (. م0222) .والإعلان

 (.المحرر القاسم، محمد بن المحسن عبد(. )4 الإصدار) مالك ابن ألفيّة .91

 (.م9290)

 لسان(. ـه0404. )الفضل، أبو مكرم، بن محمد. الدين جمال منظور، ابن .94

 .صادر دار: بيروت(. 2 الإصدار) العرب

(. ه0492. )الحلبي الدين محب أحمد، بن يوسف بن محمد الجيش، ناظر .99

 للطباعة السلام دار:  القاهرة (.0 الإصدار) الفوائد تسهيل بشرح القواعد تمهيد

 .والتوزيع والنشر
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